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فـــي دورة 2018، ناقشـــت قمـــة المعرفـــة دور الشـــباب فـــي اقتصـــاد المعرفـــة. وفـــي الســـياق ذاتـــه نلتفـــت إلـــى الخلـــف 
لنطّلـــع علـــى مســـيرة أربعـــة شـــبان غيّـــروا حياتنـــا اليوميـــة علـــى مـــر الســـنين.

قوى التغيير

قـــال الخبـــراء فـــي قمـــة المعرفـــة: إن الحكومـــات والقطـــاع 
باعتبارهـــم  الشـــباب  علـــى  يحكمـــوا  أن  ينبغـــي  لا  الخـــاص 
عديمـــي الخبـــرة وغيـــر قادريـــن علـــى النجـــاح إذا مـــا أرادوا 
ـــى أن الشـــباب  ـــي اقتصـــادات مســـتقبلية، مشـــيرين إل النجـــاح ف
ــارات التـــي تعتبـــر حاســـمة  ــة فريـــدة مـــن المهـ لديهـــم مجموعـ

ــر. ــرعة التغييـ ــم بسـ ــوم المتسـ ــم اليـ ــبة لعالـ بالنسـ
قـــال معالـــي محمـــد أبـــو رمـــان، وزيـــر الثقافـــة والشـــباب فـــي 
ــر نحـــو  ــال جلســـة بعنـــوان »الشـــباب: قـــادة التغييـ الأردن، خـ
اقتصـــاد المعرفـــة«: »إنهـــم قـــوى التغييـــر التـــي نبحـــث عنهـــا«، 
مضيفـــاً: »نحـــن بحاجـــة إلـــى بنـــاء جســـور التواصـــل معهـــم 

ــم«. ــة لإطـــاق إمكاناتهـ ــة والفرصـ ــباب الحريـ ــاء الشـ وإعطـ
ـــاء اقتصـــاد  ـــن الشـــباب لبن وحـــول مســـألة كيـــف يمكـــن تمكي
المســـتقبل اليـــوم، قالـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي الأميـــرة 
ــرة  ــة الأميـ ــاء جامعـ ــس أمنـ ــس مجلـ ــن، رئيـ ــت الحسـ ــمية بنـ سـ

ـــا فـــي الأردن: »لـــن ننمـــو ولـــن نزدهـــر مـــا لـــم  ســـمية للتكنولوجي
نطلـــق العنـــان ونحتفـــل بقدرتنـــا الإبداعيـــة البشـــرية الجماعيـــة، 
نتـــرك أي شـــخص وراءنـــا.  ولتحقيـــق إمكاناتنـــا، يجـــب ألا 
المســـتقبل ملـــك لشـــبابنا واقتصادهـــم هـــو اقتصـــاد المعرفـــة 

الـــذي ســـيحدده حتمـــاً عالمنـــا فـــي الســـنوات المقبلـــة«.
وفـــي الجلســـة التـــي أدارهـــا الدكتـــور عمـــاد حـــب الله، 
ـــي،  ـــي دب ـــة ف ـــة الأميركي ـــد الجامع ـــس وعمي ـــة التدري ـــس هيئ رئي
ــة  ــباب والرياضـ ــر الشـ ــادق، وزيـ ــيد صـ ــاً سـ ــا أيضـ ــارك فيهـ شـ
فـــي ماليزيـــا، والـــذي بـــدوره قـــال أن »الشـــباب لديهـــم القـــدرة 
ــبب  ــذا السـ ــواق، ولهـ ــر الأسـ ــكار، وتطويـ ــف، والابتـ ــى التكيـ علـ

ــا«.  فـــإن الحواجـــز التـــي تعيـــق دعمهـــم يجـــب تفكيكهـ
يظُهـــر لنـــا التاريـــخ أن الإنجـــازات العلميـــة قـــد ظهـــرت علـــى 
يـــد الشـــباب، علـــى الأقـــل الابتـــكارات فـــي مجـــال الاتصـــالات 

ـــم. ـــا عـــدداً منه ـــا. ونســـتعرض هن والتكنولوجي
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كان مـــارك زوكربيـــرج يبلـــغ مـــن العمـــر حوالـــي 20 
ـــع  ـــارد م ـــة هارف ـــي جامع ـــا أســـس فيســـبوك ف ـــاً عندم عام
ـــوم،  ـــدرو ماكول ـــة، إدواردو ســـافرين، وأن ـــي الكلي ـــه ف زملائ
ودوســـتين موســـكوفيتز، وكريـــس هيـــوز. ومـــا حـــدث تاليـــاً، 
بالطبـــع، هـــو الإنجـــاز التاريخـــي، حيـــث يـــزور فيســـبوك 
نشـــط شـــهرياً،  مليـــار مســـتخدم   2.2 مـــن  أكثـــر  الآن 
وزوكربيـــرج مـــن بيـــن أغنـــى 100 شـــخص وأكثرهـــم نفـــوذاً 
فـــي العالـــم. لقـــد غيّـــر فيســـبوك بشـــكل جـــذري طريقـــة 
تواصـــل العالـــم وتلقـــي المعلومـــات. ونتيجـــة لذلـــك، أصبـــح 
الموقـــع قويـــاً بشـــكل لا يصـــدق، وهيمـــن علـــى ســـوق 

الإعـــان الرقمـــي إلـــى جانـــب غوغـــل، وفـــرض 

مارك زوكربيرج
التأثيـــر علـــى كل شـــيء مـــن السياســـة إلـــى العلاقـــات 
الإنســـانية. وقـــد أصبحـــت هـــذه القـــوة والتأثيـــر تحـــت 
الأضـــواء العامـــة، حينمـــا هـــزّت  فضيحـــة كامبريـــدج 
ـــات الشـــخصية لمســـتخدمي  ـــراق البيان ـــكا لاخت أناليتي
ـــع، عمـــاق وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. هـــذه  الموق
الفضيحـــة أدت إلـــى إدلاء زوكربيـــرج بشـــهادته فـــي 

جلســـتين للكونغـــرس وإغـــاق كامبريـــدج أناليتيـــكا.
ومـــع ذلـــك، وبغـــض النظـــر عـــن الطريقـــة التـــي 
تنظـــر بهـــا، غيّـــر موقـــع »فيســـبوك« العالـــم إلـــى الأبـــد؛ 
مـــن ناحيـــة كيفيـــة تواصلنـــا، وكيفيـــة تشـــارك تفاصيـــل 
حياتنـــا، والتعامـــل مـــع المحتـــوى، والقيـــام بأعمالنـــا، 
ومشـــاهدة الخصوصيـــة الشـــخصية لدينـــا.



ومضات - السنة الخامسة - العدد الثامن والخمسون58

بيـــل المولـــود فـــي  العالـــم ألكســـندر غراهـــام  كان 
أدنبـــره يبلـــغ 29 عامـــاً عندمـــا اختـــرع الهاتـــف، وغيّـــر 

حينهـــا مســـار التواصـــل البشـــري إلـــى الأبـــد.
حصـــل بيـــل، الـــذي كان مفتونـــاً لفتـــرة طويلـــة بفكـــرة 
ـــه فـــي نقـــل  ـــراع عـــن طريقت ـــراءة اخت ـــى ب ـــكلام، عل ـــل ال نق
الأصـــوات فـــي 7 مـــارس 1876. أجـــرى بيـــل أول مكالمـــة 
ـــي تومـــاس واتســـون،  ـــة ناجحـــة لمســـاعده، الكهربائ هاتفي
بعـــد ثلاثـــة أيـــام. كانـــت الكلمـــات المنقولـــة ببســـاطة هـــي: 

ـــدك«. ـــا. أري »الســـيد. واتســـون، تعـــال هن
ـــراءات  ـــر الب ـــل واحـــدة مـــن أكث ـــراءة بي ـــح ب ســـوف تصب

قيمـــة فـــي التاريـــخ، مـــع بنـــاء أول مركـــز للتبـــادل 
الهاتفـــي فـــي كونيتيكـــت فـــي غضـــون عـــام 

واحـــد مـــن إصـــدار بـــراءة الاختـــراع.

ألكسندر غراهام بيل
وتوجّـــه حينهـــا بيـــل إلـــى تأســـيس شـــركة بيـــل 
للهاتـــف )الآن اســـمها أي تـــي آنـــد تـــي( فـــي عـــام 
1877، وحصـــل علـــى جائـــزة فولتـــا الفرنســـية فـــي 
عـــام 1880. وكان أيضـــاً أحـــد الأعضـــاء المؤسســـين 
لجمعيـــة ناشـــيونال جيوغرافيـــك، حيـــث كان رئيســـها 

مـــن 1896 حتـــى 1904.
ومـــع ذلـــك، فـــإن البعـــض كان يزعـــم أن الإيطالـــي-

ـــي  ـــرع الحقيق ـــو ميوتشـــي هـــو المخت ـــي أنطوني الأميرك
للهاتـــف، واضطـــر بيـــل إلـــى خـــوض معركـــة قضائيـــة 
دامـــت 20 عامـــاً مـــع أولئـــك الذيـــن يزعمـــون أنهـــم 
اخترعـــوا الهاتـــف قبـــل أو فـــي نفـــس الوقـــت تقريبـــاً. 
ـــم تحقـــق أي  وكان أبرزهـــم اليشـــا جـــراي، ولكـــن ل

مـــن الدعـــاوى القضائيـــة ضـــده نجاحهـــا.
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على الرغم من شهرتها بلقب أيقونة هوليوود في ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن العشرين، كانت هادي لامار أيضاً مهندسة موهوبة ومخترعة لطريقة 
ومع  اليوم.  يعمل  المتنقل  هاتفك  تجعل  التي  التردد،  قفزة  تسُمى  اتصالات 
ذلك، لم يكن معظم الناس على وعي بإنجازاتها إلا في وقت متأخر من حياتها، 
أو حتى بعد وفاتها. كانت لامار تتسم بجمال باهر، وقد دفعت حياتها الخاصة 
حقيقة  كبير  حد  إلى  تجاهلت  أنها  رغم  إليها،  الانتباه  إلى  الإعلام  وسائل 
أنها اخترعت نظام اتصالات سري لتوجيه الصواريخ )لايمكن الكشف عنه( 
يتم التحكم فيها عن طريق الراديو أثناء الحرب العالمية الثانية. كانت لامار 
الغواصات  أن  عن  خبراً  قراءتها  بعد  الحلفاء  مساعدة  في  برغبة  مدفوعة 
الألمانية استهدفت ركاب الرحلات البحرية، وحصلت مع صديقها - الملحن 
وعازف البيانو جورج أنشيل - على براءة اختراع لاختراعها في عام 1942 
عن عمر يناهز 27 عاماً. »لقد بدأنا نتحدث عن الحرب، التي كانت في أواخر 
أنتيل في مناقشاته مع  للغاية«، هذا ما قاله  1940 تبدو سوداء  صيف عام 
لامار، وأضاف: »قالت هيدي إنها لا تشعر بالراحة، حيث تجلس هناك في 
المال عندما تكون الأمور في مثل هذه الحالة.  الكثير من  هوليوود، وتجني 
وقالت إنها تعرف صفقة جيدة بشأن الذخائر والأسلحة السرية المختلفة... 
وأنها تفكر بجدية في الذهاب إلى واشنطن العاصمة، لتقديم خدماتها إلى 

مجلس المخترعين الذي أنشئ حديثاً«. على الرغم من أن أعظم نصر 
تم  فقد  الأمريكية،  للبحرية  مصمّماً  كان  لامار  لـلراحلة  علمي 

تصنيفه على أنه سري للغاية، ولم يستخدم حتى عام 1962، 
سفن  متن  على  النهاية  في  محدثة  نسخة  ظهرت  عندما 

الاتصالات  في  الآن  تستخدم  وهي  الأميركية.  البحرية 
اللاسلكية الحديثة.

هيدي لامار

بليز باسكال
أفضـــل  بأنـــه  باســـكال  بليـــز  الفرنســـي  الفيزيائـــي  اشـــتهر 
ــبة  ــة حاسـ ــرع أول آلـ ــاً اختـ ــا كان مراهقـ ــم. عندمـ ــوف وعالـ فيلسـ
ميكانيكيـــة فـــي العالـــم. حيـــث قـــام بتطويرهـــا لتخفيـــف الحســـابات 
مـــرّ  للضرائـــب،  كمشـــرف  والـــده  لعمـــل  الضروريـــة  الشـــاقة 
التصميـــم الأصلـــي لــــباسكال بــــ 50 نموذجـــاً أوليـــاً قبـــل عرضـــه فـــي 
النهايـــة علـــى الجمهـــور فـــي 1645. كانـــت آلتـــه الحاســـبة قـــادرة 
علـــى الجمـــع والطـــرح، واســـتخدام عجلـــة عدديـــة بقـــرص متحـــرك، 
وكان يجـــب أن يتـــم تصفيرهـــا قبـــل كل عمليـــة جديـــدة. كانـــت 
ـــة فـــي القـــرن الســـابع  ـــدة العامل ـــة الوحي ـــة الحاســـبة الميكانيكي الآل
عشـــر، وحصـــل علـــى امتيـــاز ملكـــي )علـــى غـــرار بـــراءة اختـــراع( 

مـــن الملـــك لويـــس الرابـــع عشـــر فـــي فرنســـا عـــام 1649.


